المحاضرة الثامنة التدخل البريطاني في الخليج العربي
أولا: أثر إلغاء البحرية الهندية علي الخليج العربي
مورس التدخل البريطاني في الشأن الداخلي لمشيخات الخليج العربي بوسيلتين:                                     
1- الأسطول البريطاني  2- خطوط التلغراف والبريد ولكن قبل التعرف علي هاتين الوسيلتين لابد من الإشارة إلي أن وضع السلطات البريطانية في الخليج العربي انتهي لخضوعها لإشراف مشترك من قبل:                                                                                     
1- وزارة الخارجية البريطانية   2- حكومة الهند . وهذه الأخيرة هي التي كانت تقوم بتعيين المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي ومركزه بوشهر، وكذلك الوكلاء السياسيين في المشيخات العربية ، وهي المسؤولة أيضا عن العلاقات السياسية مع حكام مشيخات الخليج العربي. 
وفي السابق كانت بريطانيا تمارس مهامها في الخليج العربي من خلال شركتها في الهند (شركة الهند الشرقية البريطانية) إلي أن قررت إلغاء هذه الشركة إثر قيام الثورة الهندية عام 1858م وربطها بالتاج البريطاني مباشرا، وكان من نتيجة ذلك أن تغير لقب الحاكم العام في الهند إلي  " نائب الملك" 
أولا الأسطول البريطاني: أربك هذا الوضع الجديد – إلغاء الشركة- شركة الهند الشرقية البريطانية بسبب إلغاء البحرية الهندية التي كانت تعتمد عليها، وتحويل كثير من السفن إلي الأسطول الملكي البريطاني مما ترتب عليه ضعف عمليات المسح البحري التي كانت تقوم بها البحرية البريطانية في الخليج العربي، لكن البحرية البريطانية عوضت ذلك بتخصيص عدد من السفن البخارية للعمل في الخليج بحجة الحفاظ علي أمن الخليج، ومنع رؤساء القبائل في الساحل من تهديد الملاحة والتجارة، وقد كانت هذه التعليمات مبررا لبريطانيا للتدخل في الشأن الداخلي لمشيخات الخليج بحجة أن رؤساء القبائل مرتبطين معها بمعاهدات، وقد بدأ العمل بهذه التعليمات منذ 1871-1872م . 
ثانيا خطوط التلغراف والبريد : أسرعت حكومة لندن في مد خطوط التلغراف بعد اندلاع ثورة الهند لتكون علي اتصال بمستعمراتها في الهند، والتقريب بين أرجاء الامبراطورية البريطانية، وقد أدي ذلك لظهور رقابة شديدة علي أوضاع المقيمين في الخليج من رعايا بريطانيا، وكان المسؤولون البريطانيون في الهند هم الذين يقومون بهذه الرقابة، ثم قامت حكومة الهند بافتتاح مكاتب للبريد في كل من مسقط وبوشهر لتعزيز مركزها، وقد تمكنت بريطانيا بواسطة هذه الخطوط من مراقبة الأوضاع، وإصدار التعليمات، فالبريد من ناحية، والسفن البحرية من ناحية أخرى، إضافة لخطوط مواصلاتها البريدية والتلغرافية، مكنها كل ذلك من إحكام قبضتها علي الخليج العربي والقضاء وبسرعة علي أي نشاط معارض لها. وهكذا أبقت بريطانيا أسطولها البحري في الخليج بحجة الحفاظ علي الأمن ،ومراقبة الأوضاع الداخلية والحفاظ علي خطوط التلغراف، ولذلك كانت هناك دوريات بريطانية مستمرة في الخليج مما أتاح لها فرصة التدخل في شؤون المنطقة بالشكل الذي يحافظ علي مصالحها. 
ولإنهاء هذا الأمر والمحافظة علي مركزها في الهند كان لابد من التدخل في أحداث البحرين وهذا ما حدث منذ الحقبة الأخيرة من القرن التاسع عشر. 
بدأت الصراعات السياسية علي الحكم في البحرين بينا اثنين من أبناء آل خليفة: الشيخ محمد بن خليفة، ومحمد بن عبدالله الذي انفصل عن حاكم البحرين، ومنذ عام 1859م دخلت الجزيرة العربية في الصراع عندما رفض حاكم البحرين الشيخ محمد بن خليفة أداء الزكاة التي كان يدفعها سنويا للأمير فيصل بن تركي الذي طالب بحكم البحرين وتعاون مع محمد بن عبدالله وقبل به لاجئا في الدمام.
ثانيا دور بريطانيا في احداث البحرين   
بدأ التدخل البريطاني في شؤون البحرين الداخلية بعدما شب الصراع علي السلطة ووصل هذا الصراع للمناطق الساحلية فاعتبرت بريطانيا أن هذا الأمر يهدد أمن الخليج، والملاحة التجارية فيه، كانت بريطانيا تراقب الموقف وشعرت بالخطر بعد تدخل فيصل بن تركي  لأنه إذا سيطر علي البحرين عندها ستصبح تابعة للدولة العثمانية لأن فيصل بن تركي سبق وأن أعلن بان الساحل الغربي للخليج العربي وعمان من توابع الدولة العثمانية ، فصدرت الأوامر للمقيم البريطاني في الخليج بمساندة حاكم البحرين حليف بريطانيا وعلي أثر ذلك أرسلت بريطانيا ثلاث سفن إلي البحرين، وبالمقابل أصدر المقيم البريطاني "فيلكس جونز" بيانا فوض فيه السفن بالآتي:                                                                                                   
1- مصادرة أي سفن لمحمد بن عبدالله                                                                                                  
 2- طالب حكومة بومباي اتخاذ الاجراءات اللازمة لإبعاد محمد بن عبدالله بالقوة من الدمام بصرف النظر عن الاهتمام بموقف فيصل .  
تسبب هذا الموقف في زيادة العداء بين المقيم البريطاني والأمير فيصل بن تركي الذي اعتبر أن هذا تدخل بريطاني في الشأن الداخلي لحكام الخليج العربي وأن حاكم البحرين أحد أتباعه وله الحق في معاقبة أتباعه بالطريقة التي يراها مناسبة، إضافة لذلك ان المقيمون السابقون كانوا يتخذون حيال ذلك مواقف حيادية، وكان رد المقيم بأن هدف الحكومة البريطانية هو "حفظ الأمن والنظام" والدفاع عن البحرين ضد أي خطر سواء محاولات الأمير فيصل أو أي قوى أجنبية.  
وقد بدأ التدخل البريطاني عمليا عندما أصدرت حكومة بومباي عام 1861 أمرا للأمير فيصل بـ 
1-  طرد محمد بن عبد الله من ميناء الدمام باعتبار أنه يمثل أحد عناصر عدم الاستقرار. 
   2- عقد صلح مع حاكم البحرين باعتباره الحاكم الشرعي. 
ولما تأخر رد الأمير فيصل وجه المقيم البريطاني إنذار لمحمد بن عبد الله طالبه بمغادرة الدمام، لكنه لم يأبه بالإنذار فأصدر المقيم أوامره بتدمير ميناء الدمام كي لا يكون قاعدة صالحة يستخدمها محمد بن عبدالله وبناء عليه تم قصف ميناء الدمام  للمرة الأولي يونيو 1861 فاستسلم أتباع محمد بن عبدالله وتعهدوا للمقيم بمغادرة الدمام فورا.
أدي هذا التصرف أي لتدخل البريطاني لغضب الدولة العثمانية فيما اعتبرته مناطق نفوذ عثمانية فشجب والي بغداد قصف بريطانيا لميناء الدمام تدخلها في البحرين لأنها ضمن مناطق السيادة العثمانية ، فجاء رد بريطانيا بأن بريطانيا تربطها علاقات مباشرة بجميع مشايخ الخليج العربي وأن القصف جاء لأن بريطانيا لا تعترف باي سلطة أو تشريع لأي دولة علي تلك المناطق. 
نتائج ضرب الأسطول البريطاني للدمام 1861م  
الحصول علي تعهد من عبدالله بن فيصل بعدم التعرض للمشيخات التي ترتبط بمعاهدات مع بريطانيا.لم تشأ بريطانيا أن تذهب أكثر من ذلك أي الاشتباك مع الوهابيين داخل الجزيرة العربية، لكن محمد بن خليفة لم يكتف بمساندة الأسطول البريطاني له في حكم البحرين فأراد أن تواصل بريطانيا علي ميناء القطيف أيضا بساحل الاحساء انتقاما من حكومة فيصل بن تركي وحليفه محمد بن عبدالله ، لكن بريطانيا لم تؤيده وعارضته فقام بفرض الإتاوات علي التجار البريطانيين المتواجدين في البحرين ولأن ذلك سيؤدي لاصطدامه ببريطانيا قرر حاكم البحرين محمد بن خليفة البحث عن حلفاء آخرين كالدولة العثمانية وفارس. 
دوافع حاكم البحرين لاتخاذ هذا الموقف  
 -استيائه من استمرار الضغط البريطاني عليه وتعسف السياسة البريطانية في علاقته معه ومع مشايخ الخليج العربي.                                                                           2- نكايته بالحكومة البريطانية التي ترددت في حمايته ضد أعدائه ومنهم" فيصل التركي" 
                                  
عارضت بريطانيا أعمال حاكم البحرين ونصحت الحكومة الفارسية بعدم التدخل العسكري في الخليج ثم اتخذت الاجراءات التالية:     
  1- مرابطة أحد الطرادات البريطانية بالقرب من شواطئ البحرين لمنع حاكم البحرين من القيام بأي عمل عسكري علي ساحل الاحساء، ولحماية التجار الهنود المقيمين في البحرين.      
    2- مراقبة أي تحركات فارسية أو عثمانية في المنطقة
ولمواجهة ذلك أعلن حاكم البحرين قبوله بالحماية العثمانية، لكن الدولة العثمانية لم تقدم بشيء فوالي بغداد لم يحاول فرض السيطرة العثمانية علي المنطقة بالقوة وردت بريطانيا بإعلان استقلال إمارة البحرين عن الدول المجاورة. أدركت بريطانيا بعد هذا الموقف أن حاكم البحرين حول تبعيته من فارس للدولة العثمانية وهوما عدته خطرا، إضافة لـ :                                    
 أ- تهديده للملاحة التجارية  ب- فرض الحصار علي سواحل الاحساء                         
    ج- سوء معاملة التجار البريطانيين  
لذلك أمر المقيم البريطاني الأسطول الحربي بالتوجه للبحرين في مايو 1861م ومطالبة حاكم البحرين بـ : 
1- رفع الحصار عن ساحل الاحساء
 ب- أن يعامل الرعايا البريطانيين بلطف .
  لكن حاكم البحرين الذي كان علي اتصال بالفرس ووعدوه بتقديم المساعدة العسكرية رفض تلك المطالب، فأصدر المقيم أوامره بالهجوم علي البحرين فأعلن حاكم البحرين استسلامه وأرسل أخاه علي بن خليفة للتفاوض مع المقيم البريطاني ، واضطر حاكم البحرين التوقيع علي معاهدة مايو 1861 وفيها ألزمت البحرين بنظام الهدنة البحرية أسوة بما فرضته بريطانيا علي مشايخ الخليج وبذلك تكون بريطانيا قد أحكمت سيطرتها علي البحرين. 
في أواخر عام 1861 تطور الموقف بسبب استغلال حاكم البحرين محمد بن خليفة غياب المقيم البريطاني وعدم وجود أي طراد بريطاني في الخليج وقام بأخذ الإتاوات من الهنود، وزيادة نسبة الرسوم الجمركية المفروضة علي التجار الآخرين ما يعد مناقضا لمعاهدة 1861  وعلي أثر عودة المقيم قام بمصادرة السفن التابعة لحاكم البحرين غير أن هذا لتصرف لم يحظ بموافقة حكومة بومباي لأنه سمح لحكومة فارس بالتدخل والاحتجاج علي تصرف المقيم ضد حاكم البحرين ولكن بريطانيا لم توافق علي هذا التدخل الفارسي لا في البحرين فحسب باعتبارها مستقلة وحاكم البحرين مسؤول عن التزاماته بل في شئون منطقة الخليج العربي بشكل عام وهذا الأمر يخص أيضا المطالب العثمانية بالبحرين.
مشروعية مطالبة البحرين بقطر                                                                   
     في 1876م هاجم حاكم البحرين قطر باعتبارها ضمن توابع قطر، ولأن بريطانيا كانت مشغولة وقتها بالحرب مع الحبشة وبالتالي فأسطولها لا يمكن استعماله ضد حاكم البحرين ما جعل المقيم عاجز عن الرد، ولما يئس أهل قطر من انتظار المقيم لاتخاذ موقف لأنه لم يتعد حتي الآن 1868م التحذيرات لذلك قررت قطر أن تشن هجوما علي البحرين واشتبك الطرفان فتدخل المقيم البريطاني وقرر: أ- فرض غرامة مالية علي حاكم البحرين لخرقه لاتفاقية الهدنة البحرية ب- استعادة ممتلكات قطر المسلوبة أعقب ذلك توجه الأسطول البحري البريطاني للبحرين فلاذ حاكم البحرين وأتباعه بالفرار بعد أن أوكل أخاه علي بن خليفة الذي وافق علي دفع الغرامة، وتم توقيع اتفاقية جديدة في سبتمبر 1868م التي نصت علي، تعيين أول وكيل بريطاني للمقيم السياسي في بوشهر . ثم قامت القوات البريطانية بعد ذلك بتدمير قصر الشيخ محمد بن خليفة وإحراق أسطوله وهذا ما كانت تسعي إليه لإضعاف نشاطه البحري.
رغم كل هذه الإجراءات لم تستقر الأوضاع في البحرين، ففي العام التالي 1869م حدثت معركة بين آل خليفة علي الحكم قتل فيها علي بن خليفة، ونصب محمد بن خليفة نفسه حاكما لكن بريطانيا فرضت الحصار البحري علي البحرين وقامت بتنصيب عيسي بن خليفة كحاكم للبحرين 1870- 1923م. 
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موقف الحكومتين العثمانية والفارسية                                                                              
توالت احتجاجات الحكومتين العثمانية والفارسية ضد اعمال البحرية البريطانية ، لكن القائم بالأعمال البريطانية في اسطنبول أبلغ الحكومة العثمانية بان الحكومة البريطانية لا يمكنها الاعتراف بالسيادة العثمانية علي البحرين، أما الاحتجاج الفارسي فقد رفض الحاكم العام البريطاني ادعاءات فارس في البحرين باعتبارها مشيخة مستقلة ليس لشاه فارس أي سلطان عليها، ونددت بتصرفات المسؤولين الفرس التي شجعت القرصنة وعرضت حياة الناس للخطر، وتذكر المصادر البريطانية بأن فارس لم تلق أي تشجيع من بريطانيا بسبب اطماعها في البحرين، وغيرها من المشيخات العربية . وتسببت ادعاءات فارس في البحرين لرفض بريطانيا في السماح لها بإنشاء أسطول في الخليج العربي لأن حكومة الهند البريطانية رأت أن ذلك سيؤدي إلي مشكلات قد تؤثر علي تفوق بريطانيا البحري في الخليج العربي. 
وفي النهاية وحسب ما ورد في المصادر البريطانية فإن سيطرة بريطانيا وتدعيم وجودها في الخليج كان نتيجة حتمية لعدم وجود أي قوة بحرية للدول المجاورة كالدولة العثمانية، أو فارس. 
راجع الكتاب الرئيسي من ص363- 382، ص383- 402  
س1- وضح سبب وكيفية اهتمام بريطانيا بكل من الأسطول وخطوط التلغراف والبريد.                    
س2- كان سبب التدخل البريطاني في الصراع علي السلطة في البحرين هو وصول هذا الصراع للمناطق الساحلية ما اعتبرته بريطانيا خطرا علي مصالحها لكن التدخل البريطاني استمر  بعد ذلك، تتبع من خلال دراستك هذا التدخل حتي نهايته وتنصيب عيسي بن خليفة 1870 حاكما. 
س3- تسبب التدخل البريطاني في الشأن الداخلي للبحرين في رد فعل كل من فارس والدولة العثمانية.
س4- قامت بريطانيا بسبب الأحداث في البحرين بضرب ميناء الدمام. وضح ذلك. 
س5- ناقش ادعاء فيصل بن تركي في تبعية البحرين له. 
س6- اعرض تفاصيل الخلاف بين كل من محمد بن خليفة وفيصل بن تركي، ومحمد بن خليفة ومحمد بن عبد الله.

